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 واصلية في ضوء معطيات الافتراض المسبقتطوير الكفاية التّ
 

Developing communicative competence in light of presupposition data 

1 

 22/09/2025. : تاريخ القبول  02/03/2025. : تاريخ الإرسال

  الملخص:
 ق ودورها في تطوير نشاط لية الافتراض المسبآى التعرف على إلتهدف هذه الدراسة 

 
ة العملي   في إطار  واصلالت

 
 
 الت

 
منه في لية تداولية ومعرفة مدى تض  كآالمسبق  الافتراض أهمية من خلال استنتاج ،بتدائير الا و عليمية في الط

  .طراف الخطابأالعملية التواصلية بين 

والمستمع الافتراض المسبق عنصر أساس ي في العملية التواصلية إذ يمكن اعتباره جسرا معرفيا بين المتكلم 

 واستثماره في التعليم يساعد في تنمية الكفاءة التواصلية للمتعلم.

 ،طراف الخطاب كونه متعلق بالقول أيساهم الافتراض المسبق بشكل كبير في تمام عملية التواصل بين       

 
 
 ،  موالمتعل يمتلكها المعلم ن الانطلاق في هذه العملية يشرع من افتراضات سابقة أذ إواصل يعتمد على القول والت

وتتمثل أهمية هذا البحث في الكشف عن علاقة الافتراض المسبق بالتواصل بالاعتماد على المنهج الوصفي  في 

 التحليل.

من خلال عديد المزايا لعل أهمها تنمية القدرة  تتضح مساهمة الافتراض المسبق في تطوير الكفاية التواصلية  

تنتاج وتقتصد من جهده اللغوي ،تطوير مهارات الحوار لديه ،تسهل الافتراضات المسبقة لدى المتعلم عل ى الاس

 الوعي الثقافي والاجتماعي لدى المتعلم وبها يرفع قدرته على التواصل .

 متعلم ؛معلم؛خطاب  ؛لتواص ؛عملية تعليمية ؛افتراض مسبقالكلمات المفتاحية: 
Abstract : This study aims to identify the mechanism of presupposition  and its role 

in developing communication activity, this is done through the educational process 

in the primary stage, by deducing the importance of presupposition  as a 

deliberative mechanism and knowing the extent to which  it is included  in the 

communicative process between the parties to the discourse. 

Presupposition is an  essential element in the communication process , as it can be 

considered a congnitive bridge  between the speaker and the listener , and its 

investment in education  helps in developing  the learns communicative 

competence. 

  Presupposition contributes significantly to the  completion of the  communication 

process between the parties  to the speech, as it is related  to what is said, 

communication depends on words ,as the beginning  of this process begins with 
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previous  assumption held  by the teacher and the learner ,the importance of this 

researched is to reveal the relationship of presupposition to communication based 

on the descriptive approach in the analysis.   

The contribution of presupposition  to the development of communicative 

competence is evident through many advantages, perhaps the most important of 

which is developing the learners  ability to infer  and economize his linguistic effort, 

developing his dialogue skills, and presuppositions facilitating the  learners cultural 

and  social awareness , thereby  raising his ability to communicate. 

Keywords: Presupposition; Educational process; Communication ; Discourse; 

Teacher; Education 
 

 مقدمة:

 في تحليلها للخطاب تعتمد؛ راللسانية في الدرس اللغوي المعاصحدث الاتجاهات أتعد التداولية من        

 على مجموعة من الآليات التي تستند في عملها على 
 
 اجالتي يتم خلالها إنتياقات المختلفة ركيز على الس  الت

ر  الكلام  د  الأغراض  المقاصد من جهة، ومن جهة ثانية تفس  ة تحقيقها من الملفوظات الموتحد  رجو 

ةال الافتراض بظاهرة ما يعرف  في سبيل تحقيق ذلك  يات التي تعتمدها التداوليةلآلابين ، ومن كلامي 

 همأ يعتبر من بين  عليمية ،كونهالت  و واصلية اهتمام الباحثين في مجال العملية الت  تي نالت البق ،المس

ة حليلي  راس ف الأدوات الت 
 هذه حول قائم واع النصوص، ومدار بحثنا  أن ي تحليل شتىالتي يعتمد عليها الد 

اهرة 
 
رورة فض ى بنا أوهو ما ة التعليمية واصلية في العملي  في تطوير الكفاية الت   اسهاماتهإو الظ  ىإلبالض 

ة يقوم عليها البحثطرح العديد من ال ساؤلات  التي تعد محاور أساسي 
 
، الافتراض المسبقالمقصود بما ؛ فت

 ي مدى يسهم في تطوير الكفاية التواصلية للمتعلم؟ ألى إو  واصل؟ ما علاقته بالت  و 

رح يسعى البحث و    
 
 في إطارداولية الت  الآلية اشتغال هذه كيفية عرف على لى الت  إبناء على هذا الط

 
 
عليمي ميعلشاط الت  الن مواصلالت  الكفاءة سهامها في تطوير إومدى  ،الت 

 
ة لدى المتعل ا بيان ارتباطهو  ،ي 

ة ظي  لف  ة الت  ة والمنهج الت   ،بالعملي  غوي 
 
اهرة الل

 
بعين في تحقيق ذلك المنهج الوصفي في تقديم الظ داولي في مت 

اهرة و 
 
ة من تحليلمقاربة الظ

 
ة أمثلة مُستل عليمي  صوص الت  ة للسن   المكتوبنشاط فهم المبرمجة ضمن  الن 

عليم  منابعة الر    ابتدائي. الت 

 الافتراض المسبق:مفهوم  -1

 وائل العقد السابع من القرن أمثار اهتمام الباحثين منذ قد كانت "الافتراض المسبق إن  ظاهرة 

عاد أكسفورد وهو ستراوسن الذي أفلاسفة  أحدلى إلدراسته الأولى  وتعود المباحث"1"1970العشرين 

 فاهيممجموعة من الميرتكز الافتراض المسبق على ، و 2لماني فريجه"ياض ي الأبلورة مفهوم متداول لدى الر  

 الم
 
ائد ت ة  قة بعبارات تخاطبي  تعل واصلي الس  تلقي؛ الذي تتحد  بين حدث ضمن الموقف الت 

 
م والم

 
تكل

ُ
د الم

و  ل اصضمنه معاني الملفوظات التي تم  إنجازها، ويقوم هذا العمل بناءً على المعرفة المسبقة  بين طرفي الت 

م المثال الآتي:  للمعلومات   واشتراكهما فيها، ولتوضيح ذلك نقد 
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  .غلق البابأ -

  .لا تغلق الباب -

 .الباب مفتوح أن ة افتراض مسبقكلاهما يحمل خلفي  

صحاب أ" ينطلق في الكلام  حيثمدسوسة ة تعد الافتراضات المسبقة بمثابة معلومات خفي  

 ن تكون معروفة،ألى المتلقي ويفترض إساسية التي تنتقل من المتكلم واصل من المعطيات الأ نظرية الت  

وتشكل ما يدعى بالخلفية التواصلية والضرورية لنجاحها  خلفية   ولكنها غير صريحة عند المتحدثين ،

روط التي من بينها ، 3متضمنة في القول ذاته "
 
حيث تبنى  الافتراضات المسبقة على مجموعة من الش

نة  المعارف والمعتقداتفراد المجتمع في مجموعة من أ اشتراك غوي التي  تأتي متضم 
 
في الخطاب الل

ق ضمن ة  المتحق  ة التوافق والفهم المفض ي إلى نجاح العملي  ل عملي  د وهو ما يسه  سياق تواصلي محد 

ة. و  خاطبي  ة الت  ة بين طرفي العملي  واصلي   :بقولها راضالافت" ريكيوني"أو الباحثة الفرنسية  توضحالت 

ي تلك التي لا تشكل مبدئيا أ"تصنف في خانة الافتراضات كل المعلومات التي و إن لم تكن مقررة جهرا )

نها تنتج تلقائيا من صياغة القول التي تكون أإلا  موضوع الخطاب الكلامي الحقيقي الواجب نقله( ،

 4دائي"الأ مدونة فيه بشكل جوهري بغض النظر عن خصوصية النطاق التعبيري 

ن         م عرضه من أقوال من يتبي  تكون  التي المتلقيتقوم على استنتاجات ن الافتراضات أخلال ما تقد 

 رة لديه مقر  
ً
  امعلخطابات الموجهة للس  فا ،مسبقا

 
د تحد  كما  طريقة الكلام ونطقه،خلال ر فيه من تؤث

المتكلمين في الخلفية التواصلية للقدرة لابد من اشتراك ، ولذلك اته وانفعالاته اتجاه ما سمعهسلوكي  

حته "أ  حسبف ،على التفاهم  المعلومات التي تظهر في الافتراضات تكون غير مقررة، " أن  وركيونيماوض 

هنا وجب أن يكون عن الكلام الحقيقي الواجب نقله؛  ولا تعبرا تتكون بشكل تلقائي لدى المتكلم هأن  أي 

ن من ا  اوذكي اامع متفطنالس  
 
م من معاني ومقاصد في خطابه. ستنتاج حتى يتمك

 
نه المتكل حسب و  ما يُضم 

ن أن يتكلم دون ألا أحد يمكن  إذجزء لا يتجزأ من معنى الجملة "الافتراض " أن  د ديكرو وزفالأما يراه "

فإن  لقول فعلى حد  هذا ا5 ،"ساس ي للكلام ن الافتراض يشكل الفعل الأ ألى درجة إيكون كلامه افتراضا 

ظ على الجملة التي يتيبنى الافتراض  ها يُؤسس علي ة مسبقة للمتلقي لابد من وجود خلفي  إذ  ؛بها المتكلم لف 

 .نه وبين مخاطبهلوقوع تواصل صحيح وفعال بيكلامه 

 أنواع الافتراض المسبق:  -2

 الافتراض المسبق الدلالي : -2-1

لالي "يستلزم  يكون مشروط بالصدق بين قضيتين فإذا كانت )أ( صادقة  أنالافتراض المسبق الد 

وكان هذا القول  رأة التي تزوجها زيد كانت أرملة.تكون)ب(صادقة فإذا قلنا مثلا: أن المأن  كان من اللازم

ينبني 6مفترض سلفا " أيضا إذ أنهمرأة صادقة إيكون القول زيد تزوج  أنللواقع لزم أي مطابقا صادقا 

وع من  فالعبارات المطابقة للواقع صادقة والمخالفة له ، و الكذبأدق على جانب الص   الافتراضهذا الن 
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"شربت ماء البحر كله " فالسامع للعبارة لا يستطيع تصديق ذلك  أحدهمكاذبة ومثال ذلك يقول لك 

 طبيعي يسهل تصديقه. أمرمر غير طبيعي خلاف قولك "شربت كأسا من الماء " فهذا ألأنه 

 : فتراض المسبق التداوليالا  -2-2

ن تنفى دون أساسية يمكن فالقضية الأ  الكذب، أوهذا النوع من الافتراض "لا دخل له بالصدق 

ن يؤثر ذلك في الافتراض السابق، فإذا قلت "سيارتي جديدة "ثم قلت سيارتي ليست جديدة فعلى الرغم أ

ا النوع من الافتراض لا يتأثر بالنفي هذ7لك سيارة "أن  من التناقض في قوانين الافتراض المسبق هو

 و قديمة.أفي المثال السابق المتكلم يمتلك سيارة في الحالتين سواء جديدة إذ  وتبقى المعلومة ثابتة

ق في يكون مشروطا بالصد "فتراض مسبق دلالي"ا ،تراض المسبقمن الافآخرين ن كما نجد نوعي      

ة تستوجب صدقها ،القضية للتطابق مع الواقع لوقعها في أثر المتلقي لتصديقها  ،يذكر المتكلم قضي 

ا  فتراض مسبق سابق صحيح،ة مرتبطة بالأولى وتكون صادقة لا بحال تستوجب قضية ثاني النوع أم 

 
 
ل في "الث

 
هذا الافتراض لا يتعلق بالصدق أو الكذب فهو لا يتأثر  ،"يداولالافتراض المسبق الت  اني فيتمث

ة الموجودة في الجملة فالحقيقفي أو الاثبات؛ تبقى القضية ثابتة لدى المتلقي، بالرغم من الن   ذبذلك إ

 .تبقى ثابتة

 الس   -3
 
 عليمي والافتراض المسبقياق الت

في المؤسسات التربوية بين أشخاص يتفاعلون فيما بينهم لإنتاج معارف ياق التعليمي الس   ينشأ 

 يعد  وتعلم كل ما هو جديد،
ْ
 " هاليداي"وقد ذكر  ،عليمالقلب النابض لعملية الت  إذ

 
كثيرا ما يجري " هأن

 أن   أي8طار المنشأة التعليمية والمحيط التربوي والجماعة الأشمل " إداخل الفصل هو بتأثير عوامل في 

 ئالمنش
 
ة م في ة التربوية هي التي تتحك تابعا لها للتحكم  يكون السياقأن  طر التي يجبعليم والأ الت  سير عملي 

 إلىيهدف  عليمي هو موقف منتج من طرف أقطاب العملية التعليمية،ياق الت  الس  ، ففي جو التعليم

ة  إلىالوصول  مي 
 
قي، نهاية كل وحدة أو فصل تعليمي تظهر على المتعلماكتساب كفاءات تعل نه من الر 

 
مك

ُ
 ت

 الت  مجال الحاصلة في  شكلاتوحل العديد من المتجاوز مما يساعده على بفكره وتوجهاته 
 
 همكن  كما تم، عل

ن.هذا كل  ذلك الواقع وتصحيحها و أفكاره إلى يضا من ترجمة أ  يتم في سياق تعليمي معي 

 ة :ة تعليمي  لي  آالافتراض  -4

 الخطاب ضمن السياق،إلى حيث تنظر  والتخاطب داولية على فهم الخطابالت   الأبحاثتركز   

آليات صبحت منظمة وفق أبل  ،ولم تعد موضوع مستقلا عن الممارسة فقطأداء اللغة لم تعد تعتبر ف

فالتواصل مرتبط بالتفاعل وتبادل الخبرات بين متكلم  لسانية تحكمها وتفسرها وفق قواعد محددة،

   والإفهام.يوجه كلامه نحو متلق قصد الفهم 
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 :الكفاية الاتصالية -5

ليقابل به مفهوم الكفاية الذي طرحه "   هصاغالذي  "هيمز"عند  مصطلح الكفاية الاتصاليةرد ي 

لمام بقواعد علم اللغة ولقد صاغ هيمز هذا المصطلح ليشمل الإ داء،الأ ام مفهوم أمتشومسكي 

  فمن هذا9لمام بالقواعد النحوية ."لى الإإو مناسبة الحديث للسياق الاجتماعي  بالإضافة أ الاجتماعي،

ضح  المنطلق لمام بالقواعد لا بد من الإ اوللتمكن منه ،تصالية مرتبطة بعلم الاجتماعالكفاية الاأن يت 

 .جتماعية مع القواعد اللغوية لحصول التفاعل بين المعلم والمتعلمالا 

  "كريستال"يرى   
 
 أغوية في دائرة المعارف الل

 
صالية تعني وعي الفرد للقواعد الحاكمة ن الكفاية الات

ن مصطلح الكفاية الاتصالية على مستوى أبينما يرى روبين  اجتماعي،للاستعمال المناسب في موقف 

  وكذلك المعلم على بث واستقبال رسالة مناسبة للموقف، لى قدرة الطالب،إالجامعة يشير 
 
روف والظ

ن الكفاية الاتصالية متعلقة أضح من هذه المفاهيم يت  ، و 10المحيطة والفعالة في تحقيق الهدف المنشود"

 بالفرد وقدر 
 
واصل مرهون غوية بقدر ارتباطه وقربه من مجتمعه كون الت  ته على احتواء القواعد الل

واصل ما لم يكن المعلم عالما بما هو موجود في المجتمع قبل بالمعرفة الاجتماعية ولا يستطيع الطفل الت  

 
 
  .غويةالمعرفة الل

 يشتمل    
 
فقد  ،والفعالية المناسبة، ساسيين هما:أعلى مفهومين  صاليةمصطلح الكفاية الات

مر وفي مثل هذا التعريف يستلزم الأ  لكنها لم تكن فعالة كما ينبغي، سالة مناسبة للموقف،تكون الر  

تكون أن شترط ي، و 11وليس فقط على عملية الاتصال ذاتها " ومدى فعاليته، لى نتيجة الاتصال،الحكم ع

تحقق  دون معنى ولممن صبحت ألا إثر في المتلقي و الرسالة المقدمة في العملية الاتصالية فعالة كي تؤ 

الفرد الراغب في  ن  لأ  "ويمان"العالم  رى تصال مربوط بهدف كما يالا ،الغاية التي وجدت من أجلها

 الاتصال مربوط بهدف.

 شروط نجاح العملية التواصلية: -6

ر مجموعة ال إلى العملية التواصلية يحتاجإتمام  إن  
 
 توف

 
، واصللت  يفشل الم تتوفر التي إذا  روطش

 دون من  ن كان هناك قول إو  هم من القول،الفعل هي الأ  ةنجازي  إن إ إذ نجازي للقول،الفعل الإ ولا يتم 

عناصر التواصل أن كما هو معلوم و  داء ما هو مطلوب منها،أة قاصرة عن بليغي  فإن العملية الت   إنجاز

ل فيتحمل هدفا مشتركا 
 
وتطوير مهارات المتلقي للخطاب، وقد جمع لنا تبادل الخبرات والمعارف  يتمث

 "ساسيا في نجاح العملية التواصلية:أالباحث اللساني "غرايس" مبادئ فلسفية جعلها شرطا 

  .نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر من الضروري  :الكم  -

  .ساس المعلومات الكافيةأوجه، نتوخى النزاهة وعلى  أحسننقول ما ينبغي على  الكيف: -

  .شياء لها علاقة بالمحادثةأ شياء مفيدة للتفاعل،أنقول  :الإفادة و أالعلاقة  -

 12الخ "الملائمة ...نتكلم بوضوح، بالنبرة  الجهة: -
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  تتوافق
 
 المتعلقة بالقول  "غرايس"ها روط التي ذكر الش

 
سابقا ة التي ذكرناها روط الخارجي  مع الش

 
 
 إقة بالمقام والافتراض المسبق المتعل

ْ
  ذ

 
 روط يمكن نجاح الر  بتوافر هذه الش

ً
 إو  سالة لغويا

ً
 فنوعي ،نجازيا

وهذا ،ذ تتحكم في القول من ناحية القواعد النحوية إا هاته الشروط مالافتراض المسبق تدخل فيه

تفادي القواعد النحوية ، ومن ليصبح القول صحيحا ،وهذا ما يفرض على المتكلم حيث لا يستطيع 

اجتماعية ،حيث يشترك فيها مع المتلقي الذي وبنسبة كبيرة يعلم هذه  جانب تداولي هو محكوم بقواعد

 
 
 يضا مبدأ الكم وما هو ضروري .أق بالمجتمع يقول ما ينبغي ،و الخلفيات فمبدأ الكيف متعل

وهذه  ،ة معترف بها ومعروفةمعطيات أساسي  من " ،عملية تواصلية ي  أينطلق أطراف الخطاب في        

بل هي تشكل خلفية  ،افتراضات لا يصرح بها المتكلمون  وهي المعطيات تمثل الافتراضات المسبقة ،

فالافتراض 13نفيا" وأسواء تلفظ بهذا القول إثباتا  ضرورية لنجاح الرسالة ،وهي دائما محتوات في القول 

)المتكلم والمتلقي( العملية التواصلية يؤسسها طرفي ، ة وطيدةالمسبق يربط بينه وبين التواصل علاق

فهو بطبيعة  تقول لشخص "أغلق النافذة "أن اض المسبق الافتر كمثال على  و يشتركان في عدة معارف،

وهنا مدار الرسالة فقد تشكلت لديه  ،النافذة مفتوحة ويجب عليه غلقها الحال يملك افتراض بأن  

وهنا يمكننا القول بنجاح العملية التواصلية، اذا قام بإغلاق  يصرح بها فهو يعلمها،قة وان لم خلفية ساب

 النافذة.

ولكي يتصف صاحبه بالكفاءة فهي عبارة  لتحكم ظاهر الكلام، أساساهذه القواعد وضعت إن  

، فلكل قاعدة ضوابط تحكم الخطاب عن نقاط تضبط الكفاءة البلاغية التداولية التواصلية لديه

، ويهدف الخطاب والإبهامنتاجه بشكل صحيح لتحقيق التواصل الفعال وتجنب الغموض إساهم في وت

دأ التعاون الذي ، هنا يبرز مبخلال تبادل المعلومات مع المتلقيالقصوى من  الإفادةتحقيق إلى  عامة

يعلق  ن التعاون فإن الامتناع ع ،فراد الخطابأهنا بين حيث يظهر التعاون  ،"غرايس"تحدث عنه 

 تطبيق هذه القواعد. إلى  الخطاب أفرادلذلك يعمد  ،واصليالتبادل الت  

7-  
 
 ة(ة التعليمي  واصل :)العملي  وظيفة الافتراض المسبق في تطوير الت

 
 
وقد عمدت جميع  ،ة تطويره ليحقق الهدف المنشوديفي  واصل وكل في الت  إن مدار البحث كله متمث

 برز هذه التي  أواصل سهل المنال ومن تجعل من الت  إلى إيجاد آليات المناهج اللسانية 
 
ة نجد ساني  ارات الل

 ،ما يعرف بالافتراض المسبقبتتبع أليات أبرزها لى تحليل الخطابات وتيسيرها للفهم إة التي سعت التداولي  

ذا إلا إن تتعامل مع غيرك ألا تستطيع  إذن كل ما هو في المجتمع مرتبط بالتواصل أوما لا يخفى علينا 

ذ يعتبر إ، واصل المكانة العظمىفاعلية بين عناصر المجتمع يحتل فيها الت  ات الت  تواصلت معه، والعملي  

 
 
قل منه ألى من يملك مستوى إم ينقل خبرته الوسيلة التي يتم من خلالها نقل الخبرات والمعارف ،فالمتعل

ة ة التعليمي  ومناط بحثنا متعلق بالعملي  ، ...لى الوزراء وهكذاإلى المعلمين والرئيس ينقلها إوالمدير ينقلها 

  .)معلم التي تتشكل من أقطاب ثلاثة
 
يشرك إذ أنه  م. محتوى(،المعلم يعتبر مدار العملية التعليميةمتعل

 المتعلم فيها ،وما أملته الوضعي  
 
 أم ،ة الراهنة فإن المعلم يعتبر مرشدا وموجها للمتعل

 
م فهو يشارك ما المتعل
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 ة لقدرته على الت  واصلي  العملية الت  إنجاح في 
 
ما أالتي تثري الدرس، وإضافة الإيجابيات م فاعل مع المعل

المحتوى فعلاقته تكون مع المعلم الذي وبخبراته السابقة ينقلها للمتعلم في أحسن وضعية ليتمكن من 

معطيات المحتوى عامل مع ابقة فإنه يستطيع الت  فهمه واستيعابه ،وانطلاقا من معارف المعلم الس  

ا بما هو جديد من خلال مكتسباته هاءثر إلإخراجها في صورة بسيطة وسلسة تمكن المتعلم من فهمها و 

 ة الت  نجاح عملي  يقترن  يضا ، و أابقة هو الس  
 
 واصل بين المتعل

 
الافتراضات المحتوى و ب م تنطلق م والمعل

 الس  
 
 ابقة لدى المعل

 
 م ، فما يوضع من برامج م والمتعل

 
و أم حاليا يتناسب مع المستويات ولا يمكن للمعل

 
 
ن لم إذا تحدثنا عن كرة القدم فإن المتعلم و إن لا يملك افتراض سابق على ما هو موجود، مثلا أم المتعل

 أيكن على علم بالمحتوى الموجود في الكتاب فإنه يعرف عن كرة القدم 
 
م ، شياء أخرى كذلك المعل

 ة التعليمي  هنا بإمكاننا القول بنجاح العملي  و  واصلوالافتراض المسبق يسهل الت  
 
م ة ، بتوافق بين المعل

 
 
 م .والمتعل

ر       عملي  المعلم يتصد 
 
، ل المقاربة بالكفاءات يعتبر موجهمين فهو في ظة توصيل المعلومات للمتعل

يعتمد على  وإنما رس فإنه لا يضعها من فراغوعند وضع المعلم لوضعية الانطلاق التي هي محور الد  

 أمعطيات سابقة من الممكن 
 
ى دور ن يكون المتعلم على علم بها لتسهل من المحتوى القادم، وهنا يتجل

 
 
 المعل

 
 برزها أقاط يراعي العديد من الن   الذيم م في فهمه لما يقدمه للمتعل

 
ة ومستواه هني  قدراته الذ

 .عليمالت   ة وتحقيق مقاصدواصلي  ة الت  العملي   لنجاح والفروق بين المتعلمين ،عليميالت  

  
 
ةة المنظومة التعليمي   ز ترك مي 

 
ة التعل ة التعليمي  م باعتباره هدف العملي 

 
ولذلك أصبح  ،على المتعل

  ة والمعلم موجه له ، وكل  عليمي  ة الت  هو من يدير العملي  
 
  م تقييم يحسب للمتعل

 
لمعرفة مدى يكون ما إن

 ترسخ المنهج المعتمد ،ومدى 
 
 شء ،نجاح المنظومة في تطوير الن

ْ
م  يجب إذ

 
في بناءه ن يراعي أ على المعل

ليه لا يعلم ولو بنسبة إنت على علم بأن المرسل أو ما رسالة لأن إنتاج حوال المتعلم ،أ للافتراض المسبق 

واصل ،ذلك أن :"المرسل اليه حاضر في ذهن المرسل صغيرة فحوى هذه الرسالة ،هذا لا يحقق هدف الت  

ن أوما نستشفه  من هذا 14عند انتاج الخطاب ،سواء، أكان حضورا عينيا أو استحضارا ذهنيا" 

طلاق الخطابات واجب لضمان وجود التفاعل ، فالمعرفة المشتركة بين المعلم إاستحضار حالة المتعلم في 

 عملية التواصل. و إنجاح رضية لإنجاز الخطابأوالمتعلم تشكل 

8-  
 
 الافتراض الت

 
 واصلي:داولي الت

داولي  يطلق  كل المعلومات التي ينقلها القول والتي تتعلق بشروط " على مصطلح الافتراض الت 

والتي يجب استفاؤها بغية تمكين فعل الكلام الذي يدعي  )وبنوع خاص بشروطه التمهيدية( جاحالن  

ق 15صعيد تأثيره على المباشر "القول انجازه من النجاح على 
 
بالقول   ا النوع من الافتراض المسبق هذويتعل

 الذي تحكمه  مجموعة من ال
 
فإن هذا  "وريكيوني"أتتوفر وحسب  أن نجاحه التي يجب روط لاش

 الافتراض يتحقق بطبقتين :
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 :طبقة الافتراضات الوجودية الفرعية - 8-1

الخيالي  أو سواء كان ذلك العالم حقيقي إليهوجود الغرض الذي تشير "تفترض العبارات المعرفة 

 التعريف )ال(أداة ( هنا الهدية التي لديك أعطني) ومثال ذلك نقول 16يبنيه" أو الذي يقدمه الخطاب 

المتكلم بوجود هدية عند المتلقي الموجودة في كلمة هدية تدل على وجود افتراض مسبق يدل على علم 

الافتراضات المسبقة و  ،تحقق نجاح الكلام ويتحقق التواصلبوجود الهدية وهنا ي فكلاهما يعلم

  .الوجودية تبينها العبارات المعرفة وهو ما توضح من خلال المثال

8-2 -   
 
 : سميةطبقة الافتراضات المستعملة للت

ني ييالتع صريتمتع العن أنيستلزم أي أنه ، يستلزم ملاءمته المرجعية"مصطلح  ي  أاستعمال إن  

ياسين  أقلع" : تيلآنضرب المثال اولتوضيح ذلك  17بالخصائص التي تناسب وسيمات العبارة المناسبة "

 ن  أ، هناك افتراض مسبق يدل على يستلزم وجود شارب للخمر من قبل أقلعالفعل عن شرب الخمر 

ن تكون أت في العبارات و في هذا الافتراض لابد من تلائم الوحدا18"قلع عنهأياسين كان شارب للخمر وقد 

 ال
 
هذه القواعد وقد وضعت   ،موجود سمية لصحة الافتراض وتوقع ما هوعبارات المنتقاة مناسبة للت

ساسا لتحكم ظاهر الكلام ، ولكي يتصف صاحبه بالكفاءة فهي عبارة عن نقاط تضبط الكفاءة أوضعت 

بشكل  إنتاجهالخطاب  وتساهم في البلاغية التداولية التواصلية لديه، فلكل قاعدة ضوابط تحكم 

 الإفادةتحقيق إلى ، ويهدف الخطاب عامة  والإبهامصحيح لتحقيق التواصل الفعال وتجنب الغموض 

، "غرايس"الذي تحدث عنه  "عاون مبدأ الت  "القصوى من خلال تبادل المعلومات مع المتلقي ، هنا يبرز 

الخطاب ،فإن الامتناع عن التعاون يعلق التبادل التواصلي ،لذلك  أفرادعاون  هنا بين حيث يظهر الت  

ة الافتراض المسبق ودوره في تحقيق  حادثة.تطبيق قواعد الم إلىالخطاب  أفراديعمد  ولتبيين أهمي 

واصل نتناول  عليم الا السنة الرابعة  نصوصعينة من مراحل الانطلاق في  الت  فهم نشاط بتدائي في من الت 

حليلبا المكتوب راسة والت 
 كما يأتي:  لد 

 :فهم المكتوبمرحلة الانطلاق في  مثال من -

 قسمك تلميذ جديد يعاني من التأتأة؟إلى  انضم

 ؤال ولا التأتأة معرفة هناك افتراض لدى المعلم بمعرفة التلاميذ بمعنى هذا المرض لذلك طرح الس  أ

 ؟ تتصرف اتجاهه؟ وكيف تتوقع معاملة المعلم لهكيف  :ؤاليطرح الس  ينتظر المعلم تصورات التلاميذ ثم 

جابة التلاميذ ستكون وفق افتراضاتهم السابقة وتجاربهم الاجتماعية ففهمهم لمعنى هذا المرض إ    

تكون الإجابة ثراء الدرس للتمكن من فهم ما هو متبقي ، إوالتواصل مع المعلم و الإجابة يمكنهم من 

كل حسب تصوره ،ويحاول هنا المعلم استدراج التلاميذ لاستخراج المعاني التي  آخر لىإمختلفة من تلميذ 

هنا يقوم المعلم    إلى آخريريدها ومن ثم يمهد لعنوان النص ،بعد ذلك تأتي مرحلة قراءة النص من تلميذ 
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شرحه خفاياه  تارة من خلال إلى مع المتعلمين في ضوء الافتراض المسبق باستنطاق النص، لاستدراجهم 

سئلة  لمعرفة المقاصد الخفية وراء هذا الخطاب ، ومعرفة دلالات النص وتارة من خلال طرحه لبعض الأ 

التي افترضها المتعلمون فالنصوص مختارة تكون في طواعية المتعلم ولا تكون مستعصية عليه فهي 

 ه .ن  مختارة بالنسبة لس

  :نأخذ أيضا عينة من دراسة نص
 
( من  61طع الرابع )صفحة ذا النص في المقعلب" جاء ه"رسالة الث

:الكتاب المدرس ي  

 : أولا: وضعية الانطلاق

، حيث ينطلق من افتراضات مسبقة حول فحوى النص قبل بداية قراءته يمهد المعلم للمتعلم

 انطلاقا من الواقع الخارجي بإمكانه طرح بعض الأسئلة:

علب  -
 
 ؟بما يتميز الث

 على افتراضات مسبقة لدى المتعلمين ......م يتوقع إجابات حول الثعلب بناء المتعل

علم والمتعلم هذه المعلومات مشتركة بين الم الثعلب بالحيلة والمكر والذكاء، يتميز :تكون الإجابات كالتالي

د، وينافي القيم الأخلاقية، على أن هذا السلوك غلافتراض مسبق بينهم  .ير جي 

علب يفتر  -
 
د؟ س الدجاج من المزارعالث  ؟ في رأيكم هل هذا سلوك جي 

د لأن  الإنسان بطبيعة الحال ضحية مكر الثعلب  يفترض المتعلمين أن الثعلب محتال والسلوك غير جي 

على افتراضات مسبقة من العنوان شخصية الثعلب الماكرة الذي وجه رسالة للناس يستقي المعلم بناء  

 .والقوت اليومييحتاج الى الطعام  على أنه

ص، طرح المعلم العديد من الأسئلة الإ ي بعد قراءة المتعلمين للنص     جابة تكون بناء على محتوى الن 

ر فيها ، لاستدراج استنطاق النص وفق افتراضات مسبقة، يحاول دائما المعلم يمكن للمتعلم أن يغي 

هذا غير موجود في بني  مثلا جملة" المتعلمين إلى الدلالات الضمنية للألفاظ واستخراج الخفي منها

 .نسان أيضا يتميز بالمكر والخديعةالإنسان " تحوي معنى خفي وهو أن  الإ

إن  الأسئلة التي يطرحها المعلم للمناقشة مع المتعلمين مبنية على افتراضات مسبقة، هذه الافتراضات     

جابة مخالفة مشترك بين الطرفين تكون الإ  واصل غيرفإذا كان الت   ،ل جسر تواصل بين المعلم والمتعلمتمث

 
 
 م.لتوقعات المتلقي أو المتكل

يوي ، ومنها البنالافتراض المسبق: منها المعجمي تظهر جليا في الدروس المقدمة للتلميذ العديد من أنواع  

م المتعلم ويفه استعمال المعلم لكلمات تكون معروفة لدىمثال ذلك: ، ففي السياق المعجمي والسياقي
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نا فلان أقلع عن تعاطي المخدرات، هذا السياق يفرض وجود جملة لدى المتعلم أن فلا  :معناها مثل قولنا

 هنا افترض المتعلم مفهوما آخر غير موجود.كان يتعاطى المخدرات من قبل، 

يت : من أين اشتر لبنوي يطرح المعلم أسئلة من نوع: متى، أين... إلخنأخذ أيضا مثال في الافتراض الو   

فالافتراض  ،نه بالفعل لديه معطف وأنه اشتراههذا يفرض في ذهن المتلقي أالمعطف؟ اشتريت معطفا 

 .سها التي يجب على السامع تصديقها، هي نفالمعلومة التي يتكلم بها المتكلموي يجعل من يالبن

ن ة من خلال الإنتاج الشفهيواصلي  يظهر أيضا دور الافتراض المسبق في العملية الت    ، الذي بدوره يبي 

  الفاعلية بين المعلم 
 
حيث يبرز التواصل في الحوار ،وتظهر قدرات المتعلم على تقص ي المعلومات  م ،والمتعل

( من 13)صفحة على ذلك الانتاج الشفهي وكمثال  مسبقا من خلال تجاذب أطراف الحديث مع المعلم.

بالهوايات فيها يتعلق الانتاج الشفهي  لة،صور معبرة وأسئ (4)يتكون النشاط من  ،الكتاب المدرس ي

 والنشاطات التي يقوم بها كل فرد حسب رغباته وميولاته.

، هذا من شأنه أن نتاج الشفوي مثلا: أنا أحب ممارسة كرة القدمينتج المعلم نص صغير كتمهيد لل      

ن المعلم عن الهواية؟ وأ ذهنه افتراض مسبق لىإ؟ يتبادر لدى التلميذ عما يتحدث المتعلميعطي انطباع 

التمهيد الذي قاله المعلم ساهم في إنتاج تواصل إن   .حول الهوايات المفضلة للمتعلمين سيطرح سؤال

ال مع المتعلمين شكل لديهم افتراض مسبق م فع 
 
، هذا السؤال يجعل حول السؤال الذي سيطرحه المتعل

 .لمفضلة لديهمخيلته حول الهواية امن المتعلم يشكل إنتاج شفوي في 

ذلك خلفية  ، يشكلرى أنه من حقي أن ألعب كرة القدم: "أرح المعلم مقدمة أخرى مثلا بقولهيط    

وق ، وأن المعلم على دراية بفهم المتعلم أن له حقنسان حقوق يتمتع بها، أولا للمسبقة لدى المتعلم

، يذكر أيضا يتمتع بحقوق كاملة طفلفال، إذا كان المعلم يتمتع بحقوقه كاملة يستنتجها من كلام المعلم

ور القائم بين يتجلى الافتراض المسبق في التحاو  .لطفل من خلال الصور التي يشاهدهاالمتعلم حقوق ا

ل ثانيا الخلفيات المسبقة لدى المتعلم تسه تواصلية فعالة في القسم، ، أولا يشكل لمحةالمعلم والمتعلمين

من  رفة المتعلم سابقا بما ينقله إليهالمعلم يكون على علم بمع ،سير الدرس بين المعلم ومتعلميه

  معلومات. 

 ونضرب مثالا أخر في هذا السياق يتمثل في نص بسيط من كتاب السنة الرابعة :

"ذهب أحمد إلى السوق مع والده،فاشترى بعض الفواكه والخضر، وفي الطريق صادف صديقه كريم، 

 البيت" فتحدثا قليلا ثم واصل طريقه إلى

 هناك العديد من الافتراضات الموجودة فبي النص نفصلها كالأتي :

 وجود سوق يعرفه المتعلم )افتراض مسبق ثقافي/اجتماعي(

 )افتراض معرفي(أن الطفل يعرف أن الفواكه والخضر تشترى عادة من السوق 
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 وجود علاقة اجتماعية بين أحمد وصديقه كريم )افتراض ضمني(

 ووالده إلى البيت بعد انتهاء االتسوق )افتراض منطقي(عودة أحمد 

هنا نتساءل عن كيفية توظيف الافتراض المسبق في العملية التعليمية، يمكن القول بأنه يتم من خلال 

ربط المعلم النص بخبرات المتعلم، بطرح الأسئلة من منكم ذهب إلى السوق مع والده؟ ماذا يشتري الناس 

 اض المسبق في فهم المعنى الضمني دون الحاجة إلى تفسير كل كلمة .عادة ؟ يساعد الافتر 

يساعد الافتراض المسبق في تطوير الكفاءة التواصلية من خلال لمسه جميع جوانب الكفاءات التداولية 

من خلال فهم السياق الاجتماعي  التسوق، التحية، الحديث، الكفاءة اللغوية  توظيف التراكيب :ذهب 

لكفاءة الاستراتيجية تتمثل في اب دف.....الكفاءة الثقافية تتمثل في التسوق مع الوالد،، اشترى، صا

 .القدرة على طرح الأسئلة  واستنتاج المعنى وابداء الرأي

أبدا العملية التعليمية في المؤسسات التربوية القائمة بين المعلم والمتعلم لا تخلو  إن  ما يمكن قوله إن       

تفرض وجودها دون شعور فعندما ، الحديثة والتداولية كمنهج حديث تمليها اللسانيات ليات التيمن الآ

 ةالآلي  هذه  أن  لى افتراضات مسبقة لطرح القضايا، فأعلم إلم يراعي قدرات المتعلمين ويلجأ تجد المع

 .يذكر لإشكاواصل مع غيره دون ب المتعلم قدرة للت  كستة أواصر التواصل بين المتعلمين و واجبة لتقوي

     خاتمة: 

خاتمة عديد النقاط التي من الممكن أن تكون نخلص إلى مما سبق ذكره في هاته الورقة البحثية  

 لهذا البحث:

 ليات التحليل التداولي. آلية من آالافتراض المسبق إن    -

 الافتراضات المسبقة. على نية بين المعلم والمتعلم العملية التواصلية المبتقوم  -

 التجربة الاجتماعية للمتعلم تمكنه من اكتساب افتراضات مسبقة تساعده في فهم ما يتلقى. إن   -

 يراعي المعلم في تعليمه للتلاميذ افتراضاتهم السابقة حول الموضوع.  -

 فادة.و الإ أ، الجهة والعلاقة الكم، الكيف: شروط لنجاح العملية التواصلية "غرايس"وضع  -

 مية محكومة بسياق تعليمي. العملية التعلي -

 افتراض تداولي.و  ،ض المسبق نوعان: افتراض دلاليالافترا -

 .ةساس المناسبة والفعالي  أالكفاية التواصلية تقوم على  -

-  
 
 الافتراض المسبق آلية تسهل للمعل

 
  .واصل بسهولةم عملية الت  م والمتعل
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